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قسمة التركات مقاصدها الشرعية واXخالفات التي تعترضها 

وآثار تأخيرها 

د. أمل خيري أم\ حمد 

دكتوراه ا>قتصاد جامعة القاهرة 

يـعـد حـفـظ ا+ـال أحـد الـضـروريـات اtـمـس الـتـي اعـتـنـى بـهـا ا>سـ:م بـاعـتـبـارهـا مـن مـقـاصـد الـشـريـعـة الـتـي 

تـسـعـى عـبـرهـا إلـى nـقـيـق مـصـالـح الـعـبـاد الـدنـيـويـة واyخـرويـة؛ فـا+ـال قـِوام اãـيـاة و^ تـتـم مـصـالـح الـعـبـاد 

إ^ به، وهو أحد أسباب nصيل ا+نافع للناس. 

حـرصـت الشـريـعة اpسـoمـية عـلى ضـمان حـفظ ا;ـال كـل ا|ـرص، Ñـا يـحقق ا;ـقاصـد الشـرعـية، ومـن أهـم الـعلوم الـتي 

çـفظ ا|ـقوق ا;ـالـية لـ»نـسان عـلم ا;ـواريـث أو الـفرائـض، وقـد رُوي أنـه ثـلث الـعلم، فـقال الـنبي - صـلى اò عـليه 

)، كـما رُوي  ۱وسـلم -: الـعِلْمُ ثـuَثـةٌ، ومـا سـوى ذلـك فـهو فَـضْلٌ؛ آيـةٌ مُـحكَمةٌ، أو سـُنsةٌ قـائـمةٌ، أو فـَريـضةٌ عـادلـةٌ(

أنـه نـصف الـعلم فـي قـول الـنبي - صـلى اò عـليه وسـلم - قـال: تَـعَلsمُوا الـفرائـضَ وعـَلõموهـا فـإنـها نِـصْفُ الـعلمِ 

 .( ۲وهو يُنْسَى وهو أولُ شيءٍ يُنْزَعُ من أمتي(

وقـد تـضمنت قـسمة الـتركـات مـقاصـد شـرعـية عـدة، إz أن هـناك مـخالـفات يـقوم بـها الـناس فـيما يـتعلق بـقسمة 

الــتركــات وخــصوصًــا تــأخــير هــذه الــقسمة. وz شــك أن تــأخــير قــسمة ا;ــواريــث sــثل اعــتداءً عــلى ا;ــال وإضــاعــة 

لـلحقوق؛ لـذا تـسعى هـذه الـدراسـة إلـى الـتعريـف بـقسمة الـتركـات ومـقاصـدهـا الشـرعـية وأهـم ا®ثـار ا;ـترتـبة عـلى 

تـأخـير تقسـيم تـركـة ا;ـتوفـى، وذلـك مـن خـoل أربـعة مـباحـث: يـقدم ا;ـبحث ا3ول إطـoلـة سـريـعة عـلى مـقصد حـفظ 

ا;ـال فـي الشـريـعة اpسـoمـية، ثـم يـعرض ا;ـبحث الـثانـي 3هـم مـقاصـد الشـريـعة ا;ـتعلقة بـقسمة ا;ـواريـث، ويـتطرق 

ا;ـبحث الـثالـث إلـى أهـم اºـالـفات ا;ـتعلقة بـقسمة ا;ـواريـث وأسـبابـها وحـكم تـأخـير قـسمة الـتركـات، ùهـيدًا لـتوضـيح 

ا®ثار ا;ترتبة على هذا التأخير وذلك في ا;بحث الرابع وا3خير. 

) رواه عــبد اå بــن عــمرو - رضــي اå عــنه -مــا، وأخــرجــه أبــو داود (2885)، وابــن مــاجــة (54)، والــطبرانــي فــي (ا$عجــم الــكبير) (13/  ) ١

.(72) (33
) رواه أبــو هــريــرة - رضــي اå عــنه -، وأخــرجــه ابــن مــاجــه (2719)، وابــن حــبان فــي (ا$جــروحــ\) (1/293)، والــطبرانــي فــي (ا$عجــم  ) ٢

ا{وسط) (5293) باختRف يسير.
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اJبحث اBول: مقصد حفظ اJال في الشريعة ا]سuمية 

جـاءت الشـريـعة اpسـoمـية Ñجـموعـة مـن ا;ـقاصـد أو الـضروريـات الـتي أمـرت بـحفظها وهـي حـفظ الـديـن، والـنفس، 

والـعقل، والـعرض، وا;ـال؛ فهـذه الـضروريـات ùـثل ا;ـصالـح الـكبرى الـتي z تـقوم حـياة اpنـسان واâـتمعات إz بـها. 

ويـتحقق حـفظ كـل مـن هـذه الـضروريـات مـن جـانـبW: جـانـب الـوجـود وجـانـب الـعدم، كـما يـقول اpمـام الـشاطـبي: 

«وا|ـفظ لـها – أي الـضروريـات اèـمس – يـكون بـأمـريـن: أحـدهـما: مـا يـقيم أركـانـها ويـثبت قـواعـدهـا، وذلـك 

عـبارة عـن مـراعـاتـها مـن جـانـب الـوجـود، والـثانـي: مـا يـدرأ عـنها اzخـتoل الـواقـع أو ا;ـتوقـع فـيها، وذلـك عـبارة عـن 

 .( ۱مراعاتها من جانب العدم»(

 ًzخـاصـًا لـ√فـراد أو مـا ًzمـية بـتأصـيل ا3حـكام الشـرعـية ا;ـتعلقة بـا;ـال وحـفظه سـواء كـان مـاoسـpوقـد عـنيت الشـريـعة ا

عـامًـا لـ√مـة؛ فـبينت هـذه ا3حـكام طـرق اكـتساب ا;ـال وأوجـه إنـفاقـه، كـما بـينت أحـكام تـداولـه وتـبادلـه، وطـرق 

ا|فاظ عليه وعدم اzعتداء عليه. 

أوvً- اBحكام الشرعية اJتعلقة بحفظ اJال من جانب الوجود: 

وضعت الشريعة مجموعة من ا3حكام ا;تعلقة بكسب ا;ال وçصيله ومن أهمها: 

ذِي ۱. ا|ـث عـلى الـسعي فـي مـناكـب ا3رض لكسـب الـرزق وçـصيل ا;ـعاش: فـقد قـال اò تـعالـى: (هُـوَ ال£ـ

جَعَلَ لَكُمُ ا3َْرْضَ ذَلُوzً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الن•شُورُ) (سورة ا;لك: ۱٥). 

ا|ـث عـلى çـري الكسـب الـطيب ا|ـoل: أمـر اò تـعالـى بـا3كـل مـن الـطيّبات، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: (يَـا ۲.

أيَ•هَا الن£اسُ كُـــلُواْ tِ£ا فِـــي ا3َرْضِ حـَــzَoً طَي¶بًا وzََ تَت£بِعُواْ خُـــطُوَاتِ الش£يْطَانِ إِن£هُ لَـــكُمْ عَـــدُوÀ م•بWٌِ) (ســـورة 

الـبقرة: ۱٦۸). وتـتنوع أوجـه الكسـب ا|ـoل مـا بـW الـعقود الـناقـلة لـلملكية بـضوابـطها الشـرعـية مـثل عـقد 

الـبيع والـعمل واpجـارة والـتّجارة والـزّراعـة والـصّناعـة وغـير ذلـك، والـتملك اâـانـي مـثل الهـدايـا والهـبة واpرث 

والـوصـية والـصدقـات، وإحـراز ا;ـباحـات كـالـصيد واzحـتطاب وإحـياء ا3رض ا;ـوات واسـتخراج مـا فـي بـاطـن 

  .( ۲ا3رض من الركاز وا;عادن(

) ا$وافقات للشاطبي، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخٌبر، ا$ملكة العربية السعودية، 1997، ا$جلد الثاني، ص 18. ) ١

) طـــه مـحـــمد فـــارس، "ضـــوابـــط كســـب ا$ـــال فـــي الشـــريـــعة اCســـRمـــية"، مـــنتدى فـــقه ا>قـــتصاد اCســـRمـــي، دائـــرة الـــشؤون اCســـRمـــية  ) ٢

والعمل الخيري بدبي، 2015.
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اجـتناب ا|ـرام واèـبيث مـن الكسـب: ويـقصد بالكسـب اèـبيث «أخـذ مـال الـغير z عـلى وجـه إذن الشـرع، ۳.

فـيدخـل فـيه الـقمار واèـداع والـغصوب وجحـد ا|ـقوق ومـا z تـطيب نـفس مـالـكه، أو حـرمـته الشـريـعة وإن 

  .( ۱طابت به نفس مالكه كمهر البغيّ وحلوان الكاهن وأثمان اèمور واèنازير وغير ذلك»(

إبـاحـة ا;ـعامـoت الـتي يـحتاج إلـيها الـناس ;ـعاشـهم: كـالـبيع والـتجارة والـرهـن، دون أن يـكون فـيها ظـلم أو ٤.

اعـتداء عـلى حـقوق ا®خـريـن، ومـن أوجـه الـظلم فـي ا;ـعامـoت الـربـا، والـرشـوة، والسـرقـة، وا;يسـر وغـير ذلـك 

 .( ۲من صور الظلم والغرر tا حرمه اò حفظًا للمال(

ثانيًا- اBحكام الشرعية اJتعلقة بحفظ اJال من جانب العدم: 

يـقصد بـها ا3حـكام الشـرعـية اèـاصـة Ñـنع اpخـoل بـحفظ ا;ـال، وبـلغ حـرص الشـريـعة اpسـoمـية عـلى حـفظ ا;ـال 

مـبلغًا كـبيراً؛ فـجعلت إبـعاد ا;ـال عـن مـواطـن الـنزاعـات واèـصومـات وإ|ـاق الـضرر أو الـضياع أحـد ا;ـقاصـد الشـرعـية 

). ومن أهم هذه التشريعات:  ۳ا;تعلقة با;ال(

إخراج حقوق اò في ا;ال كالزكاة والنذور والصدقات والكفارات.  ۱.

اzعتدال في إنفاق ا;ال ومحاربة اpسراف وçرô إضاعة ا;ال. ۲.

منع إعطاء ا;ال ;ن z يحسن التصرف فيه كاليتامى والسفهاء. ۳.

تشريع التوثيق واpشهاد على كافة العقود وا;عامoت ا;الية كالبيع والرهن والدين. ٤.

تشريع ا|دود كحد السرقة وحد ا|رابة (قطع الطريق). ٥.

.٦ .( ٤ا|فاظ على ا;ال بقسمة ا;واريث وفق ا3نصبة الشرعية(

.۷ .( ç٥رô أكل أموال الناس بالباطل، وçرô إتoف أموال الناس وإيجاب الضمان على ذلك(

) ا$وسوعة الفقهية الكويتية، الجزء الرابع والثRثون، ص 245، وزارة ا{وقاف والشؤون اCسRمية، الكويت، 1995، دار الصفوة.  ) ١

.http://almoslim.net/node/234913 ،1436 مي، موقع ا$سلم، 21 شعبانRسCمحمد >في، حفظ ا$ال في ا$فهوم ا ( ) ٢

) عـلي محـمد مـعدي آل عـمران القحـطانـي، مـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ ا$ـال مـقارنـة بـما عـليه الـعمل فـي الـنظام الـسعودي، مجـلة الـعلوم  ) ٣

الشرعية واللغة العربية، جامعة ا{مير سطام بن عبد العزيز، العدد الثالث، مارس 2017، ص 216- 285. 

https:// ،30/4/2012 ،مـــــــــي، مـــــــــوقـــــــــع ا{لـــــــــوكـــــــــةRســـــــــCالـــــــــزهـــــــــراء عـــــــــلي عـــــــــباس محـــــــــمد، الـــــــــحفاظ عـــــــــلى ا$ـــــــــال فـــــــــي التشـــــــــريـــــــــع ا ( ) ٤

www.alukah.net/publications_competitions/0/40504/
) محمد >في، مرجع سابق. ) ٥
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اJبحث الثاني: أهم مقاصد الشريعة في قسمة اJواريث 

جـعل اò أحـكام ا;ـيراث أحـكامًـا تـعبديـة واخـتص بـها نـفسه ولـم يـوكـلها إلـى الـعباد، فقسمة ا;ـيراث - قـليoً كـان أو 

)، قـــال اò تـــعالـــى: (لِلر¶جَـــالِ نَـــصِيبٌ tِ£ا تَـــركََ الْـــوَالِـــدَانِ وَا3َقْـــرَبُـــونَ  ۱كـــثيرًا- هـــي فـــرض وحـــق واجـــب zزم(

وَلِلن¶سَاءِ نَـصِيبٌ tِ£ا تـَركََ الـْوَالـِدَانِ وَا3َقْـرَبـُونَ tِ£ا قَل£ مـِنْهُ أوَْ كَـثُرَ نَـصيِبًا مـَفْروُضًـا) (سـورة الـنساء: ۷). قـال الـسعدي: 

(نَصِيبًا مَفْرُوضًا) أي: قد قدره العليم ا|كيم». 

وقــد جــاءت أحــكام ا;ــيراث مــفصلة فــي الــقرآن الــكرô بــوضــوح فــي بــيان بــليغ، وتــفصيل دقــيق، بــخoف ا3حــكام 

ا;ـتعلقة بـالـصoة والـزكـاة والـصيام والـتي جـاءت فـي الـقرآن مجـملة و∫ـد تـفصيلها فـي الـسنة الـنبويـة، tـا يـؤكـد أن 

  .( ۲أحكام ا;يراث محددة من الشارع z يجوز فيها اzجتهاد أو التأويل(

أوvً- قسمة التركات: 

تـعد قـسمة الـتركـات مـن أهـم غـايـات عـلم الـفرائـض. وا;ـراد بـقسمة الـتركـات إعـطاء كـل وارث مـن الـتركـة مـا يسـتحقه 

). ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها على النحو التالي:  ۳شرعًا(

ا3ول- مـؤن Xهـيز ا;ـتوفـى: مـن ثـمن مـاء تغسـيله، وكـفنه، وحـنوطـه، وأجـرة الـغاسـل، وحـافـر الـقبر، ونـحو ذلـك؛ 3ن 

هذه ا3مور من حوائج ا;يت، فهي Ñنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. 

الـثانـي-ا|ـقوق ا;ـتعلقة بـعW الـتركـة: كـالـديـن ا;ـتعلق بـا;ـرهـون إذا لـم يـكن لـلميت شـيء سـواه كـأرش جـنايـة الـعبد 

ا;ـتعلق بـرقـبته، والـد£يـن الـذي فـيه رهـن، وقـدمـت هـذه ا|ـقوق عـلى مـا بـعدهـا لـقوة تـعلقها بـالـتركـة حـيث كـانـت 

مـتعلقة بـعينها، ومـذهـب ا3ئـمة الـثoثـة أن هـذا مـقدّم عـلى مـؤن التجهـيز، وخـالـفهم ا|ـنابـلة فـتؤخـر هـذه ا|ـقوق عـن 

 .( ٤التجهيز(

الـثالـث- الـديـون ا;ـرسـلة ا;ـتعلقة بـذمـة ا;ـيت z بـعW تـركـته: سـواء كـانـت الـديـون ò كـالـكفارات والـزكـاة وا|ـج 

الـواجـب أو كـانـت ®دمـي كـالـقرض وا3جـرة ومهـر الـزوجـة وغـير ذلـك، وتـقدم حـقوق اò عـلى حـقوق ا®دمـيW، لـقولـه 

 .( ٥- صلى اò عليه وسلم -: فَدَيْنُ اللsهِ أحَقü أنْ يُقْضَى(

الرابع - الوصية لغير وارث: بالثلث فأقل. 

) محمد سعيد عواد ا$عضادي، آيات تركنا العمل بأحكامها، شبكة مشكاة اCسRمية، 2011. ) ١

) فهد بن سعد أباحس\، عظمة اCرث في اCسRم والرد على ا$شكك\، موقع ا{لوكة، 19/12/2018. ) ٢

) محمد بن صالح العثيم\، تسهيل الفرائض، دار طيبة، الرياض، 1983، ص 93. ) ٣

) ا$رجع السابق، ص10-9. ) ٤

) حديث صحيح، أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148). ) ٥
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  .( ۱اèامس - اpرث(

tـا يـعني أن مـؤن التجهـيز والـديـون والـوصـية تخـرج مـن الـتركـة قـبل ا;ـواريـث، ثـم يـقسم الـباقـي عـلى الـورثـة حسـب 

). وتـنقسم الـتركـات إلـى مـا sـكن قـسمته بـالـعد كـالـنقود وا;ـكايـيل وا;ـوازيـن، ومـا s zـكن  ۲ا3نـصبة ا;ـفروضـة (

 .( ۳قسمته بالعد كالعقارات وا3راضي ونحوها(

ثانيًا- اJقاصد الشرعية لقسمة اJواريث: 

اسـتأثـر اò تـعالـى بتقسـيم تـركـة ا;ـتوفـى وçـديـد أنـصبة كـل وارث؛ çـقيقًا âـموعـة مـن ا;ـقاصـد الـتي تـؤدي ƒـلب 

ا;صالح ودرء ا;فاسد، ومن أهمها: 

jقيق مبدأ اvستخuف في اJال: 

فـا;ـال مـال اò والبشـر مسـتخلفون فـيه؛ لـذا تـولـى اò سـبحانـه قـسمة ا;ـال بـW الـورثـة دون اèـلق، فـاèـلق مـهما بـالـغوا 

فـي الـعدالـة لـن يـبلغوهـا كـما أراد اò، وفـي هـذا تـطييب لـلنفوس Xـاه هـذه الـفرائـض الـتي z تـقسم بـأهـواء الـناس بـل 

بـعدل اò الـقائـم عـلى الـعلم وا|ـكمة، tـا يـوجـب التسـليم 3مـر اò تـعالـى؛ لـذا اخـتتمت آيـات ا;ـواريـث بـإثـبات 

الـعلم ò تـعالـى: (آبَـاؤُكُـمْ وَأَبْـنَاؤكُُـمْ zَ تـَدْرُونَ أيَ•ـهمُْ أَقْـربَُ لـَكُمْ نَـفْعًا ۚ فـَرِيـضَةً م¶نَ الـل£ـهِ ۗ إِن£ الـل£ـهَ كَـانَ عَـلِيمًا حَـكيِمًا) 

(سورة النساء: ۱۱)، (وَصيِ£ةً م¶نَ الل£ـهِ ۗ وَالل£ـهُ علَِيمٌ حلَِيمٌ) (سورة النساء: ۱۲)، (ل¶لر¶جاَلِ نصَِيبٌ م¶م£ا اكْتَسبَُوا 

هَ مـِـن فَــضْلِهِ ۗ إِن£ الــل£ـهَ كَــانَ بِكُل¶ شـَـيْءٍ عـَـلِيمًا) (ســورة الــنساء: ۳۲)،  ۖ وَلِلن¶سَاءِ نَــصِيبٌ م¶م£ا اكْتَسـَـ–َْ ۚ وَاسْأَلُــوا الــل£ـ
(يُبَي¶نُ الل£ـهُ لَكُمْ أَن تَضِل•وا ۗ وَالل£ـهُ بِكُل¶ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (سورة النساء: ۱۷٦). 

انسجام نظام التوريث مع الفطرة ا]نسانية: 

مـن مـحاسـن الشـريـعة أن جـعلت |ـالـة ا;ـال حـكمW، أحـدهـما حـكمه فـي مـدة حـياة صـاحـبه، والـثانـي بـعد وفـاتـه. 

فـفي مـدة حـياة صـاحـب ا;ـال أبـاحـت الشـريـعة تـصرفـه فـيه مـن أجـل حـث الـناس عـلى الـسعي فـي اzكـتساب لـتوفـير 

ثـروة ا3مـة، وبـعد مـوتـه جـعلت تقسـيم تـركـته فـي قـرابـته وأولـي رحـمه، وهـذا z يـثبطه عـن الـسعي لكسـب ا;ـال فـي 

) ا$رجع السابق، ص10-9. ) ١

) ا$رجع السابق، ص 12. ) ٢

) زيــاد بــن صــالــح الــتويجــري، "مــنازعــات الــتركــات"، مجــلة قــضاء الــعدد الــثانــي عشــر، الجــمعية الــعلمية الــقضائــية الــسعوديــة، ســبتمبر  ) ٣

2018، ص 77-54.
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). فـاpنـسان مـجبول بـفطرتـه عـلى حـب ا;ـال (وjَُِـبüونَ اJَْـالَ حُـبًّا جَـمًّا)  ۱حـياتـه لـعلمه أنـه يـؤول إلـى أهـله وولـده(

(سـورة الفجـر: ۲۰)، كـما أنـه مـجبول عـلى حـب أبـنائـه وخـوفـه عـليهم بـعد مـوتـه إذا تـركـهم مـن دون مـال، فـجعل 

ا3قـارب وا3رحـام خـلف لـلميت فـي مـالـه، كـما جـعل نـصيب ا3بـناء الـذيـن يسـتقبلون الـدنـيا أكـثر مـن نـصيب ا®بـاء 

|اجة ا3بناء للمال أكثر من حاجة الوالدين الذين يستدبران الدنيا. 

jقيق التكافل اvجتماعي واBسري: 

جــعل اò ا;ــيراث فــي نــطاق ا3ســرة tــا يــسهم فــي çــقيق الــتكافــل اzجــتماعــي داخــل ا3ســرة، كــما جــعل ا3نــصبة 

مـرتـبطة بـدرجـة الـقرابـة لـلميت وكـذلـك درجـة حـاجـة الـوارث، كـما يـقوم تقسـيم ا;ـيراث عـلى قـاعـدة (الـغُرم بـالـغُنم) 

فـللذكـر مـثل حـظ ا3نـثيW؛ لتحـمل اzبـن أعـباء تـفوق أعـباء الـبنت، كـما أنـه مـلزم بـاpنـفاق عـليها، tـا يـحقق مـبدأ 

العدالة الذي هو أشمل من ا;ساواة. 

رواج وتنمية اBموال وا¢افظة عليها: 

فـاpنـسان كـما يـعمل فـي حـياتـه لـتنمية ا;ـال واسـتثماره يـهمه أيـضًا شـأن أفـراد أسـرتـه، واطـمئنانـه إلـى أن ثـمرة جهـده 

سـوف تـؤول إلـى أبـنائـه يـشكل دافـعًا وحـافـزًا عـلى تـنمية ا;ـال. كـما عـملت الشـريـعة اpسـoمـية عـلى قـسمة ا;ـال بـعد 

 .( ۲الوفاة حتى z يعرض إلى التجميد والضياع(

jقيق العدالة اvجتماعية وتقليل التفاوت الطبقي: 

 َv ْـميعها فـي يـد واحـدة أو أيـد قـليلة (كَـيX ـا يـحول دونt فتقسـيم الـتركـة يـؤدي إلـى تـوزيـع الـثروة مـن جـديـد؛

) (سـورة ا|شـر: ۷)، وهـنا تـتبW حـكمة الشـريـعة الـتي تـختلف عـن بـعض ا3نـظمة  يَـكُونَ دُولـَةً بـCََْ اBَْغْـنِيَاءِ مـِنكُمْ

الـوضـعية الـتي çـصر ا;ـيراث فـي أكـبر ولـد ذكـر أو فـي الـذكـور دون اpنـاث، وفـي تشـريـع اpسـoم وقـايـة مـن الـطغيان 

بـا;ـال. أضـف إلـى ذلـك أن الشـريـعة أبـاحـت لـلمتوفـى الـوصـية Ñـا دون الـثلث، وجـعلت الـوصـية مـقدمـة عـلى حـق 

 .( ۳الورثة، وفي ذلك حث على أوجه اèير zستمرار نيل الثواب بعد الوفاة(

) محــمد الــطاهــر بــن عــاشــور، مــقاصــد الشــريــعة اCســRمــية، تــحقيق ومــراجــعة محــمد الــحبيب بــن خــوجــة، الجــزء الــثالــث، وزارة ا{وقــاف  ) ١

والشؤون اCسRمية، قطر، 2004، ص 477-476.

) قـريـشي عـلي، مـقاصـد أحـكام عـلم الـفرائـض فـي الشـريـعة اCسـRمـية، مجـلة الـعلوم ا>جـتماعـية واCنـسانـية، الـعدد 12، يـونـيو 2005،  ) ٢

ص 176-155.
) عRل الزهواني مقاصد نظام اCرث في الشريعة اCسRمية، جريدة هسبريس ا$غربية، الخميس 31 يناير 2019. ) ٣

www.kie.university  (  :  )١١٨ ٥٢ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة ا]قتصاد ا2س0مي العاXية To Index.. 2019 | العدد 91 | كانون أول / ديسمبر

اJبحث الثالث: اxالفات الشرعية اJتعلقة بقسمة اJواريث 

 Wالـقلوب والتخـلص مـن كـل مـا يـثير الـنزاع أو الـشقاق بـ Wمـية عـلى صـلة الـرحـم والـتألـيف بـoسـpحـثت الشـريـعة ا 

ا3قـارب، ومـن بـW ا3مـور الـتي تـثير الـشقاق مـا يـتعلق بـقسمة الـتركـات، سـواء فـي حـصر الـورثـة أو حـصر الـتركـة أو 

النزاع بW الورثة في كيفية تقسيم التركة أو في تأخير قسمة التركة، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة. 

أوvً- بعض صور مخالفات قسمة التركات: 

تــوجــد الــعديــد مــن اºــالــفات الــتي تــرتــكب فــي حــق الــورثــة بــقصد حــرمــانــهم مــن ا;ــيراث، وsــكن تقســيمها إلــى 

مخالفات يقوم بها مالك التركة في حياته، وأخرى يقوم بها الورثة بعد وفاة ا;ورث. 

مخالفات بقوم بها اJورث في حياته: 

ومن بينها: 

تقســيم ا;ــالــك (ا;ــورث) ثــروتــه فــي حــياتــه إلــى الــذكــور مــن أوzده دون اpنــاث، أو إلــى أحــد أوzده دون ا)

 .( ۱الباقي، عن طريق الهبة أو البيع الصوري(

اخـتoط مـال ا3ب Ñـال أحـد أوzده أو بـعضهم فـي حـياتـه أو مـشاركـته بـعضهم، أو تـركـه ;ـالـه مـشاعـًا بـW ب)

أقربائه دون çديد ;ا sلكه؛ فيتعذر çديد ما هو حق ل√ب وما هو حق لغيره بعد وفاته. 

اخـتoط مـال ا;ـورث بـأمـوال شـركـاء مـن غـير أقـربـائـه دون كـتابـة أو تـوثـيق حـق كـل مـنهم؛ tـا يـتعذر مـعه ج)

التفرقة بW حق ا;ورث وحقوق هؤzء الشركاء. 

 وصـية ا;ـورث فـي حـياتـه بـتركـته أو جـزء مـنها 3حـد الـورثـة، وهـذا منهـي عـنه ;ـا رواه عـمرو بـن خـارجـة - د)

). وقـد يـعمد ا;ـورث إلـى الـوصـية  ۲رضـي اò عـنه - عـن الـنبي - صـلى اò عـليه وسـلم - v وصـيةَ لـوارثٍ(

بـتركـته كـلها أو بـأكـثر مـن الـثلث ƒـمعيات خـيريـة بـقصد اpضـرار بـالـورثـة، وهـذا منهـي عـنه لـقولـه تـعالـى 

(مِن بَعْدِ وَصِي£ةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار¬ ۚ وَصِي£ةً م¶نَ الل£ـهِ ۗ وَالل£ـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (سورة النساء: ۱۲). 
مخالفات يقوم بها بعض الورثة بعد وفاة اJورث: 

) رقــية مــالــك عــRوي، حــقوق ا$ــرأة فــي ا$ــيراث بــ\ الشــريــعة اCســRمــية وقــانــون ا{حــوال الــشخصية الــعراقــي (دراســة مــقارنــة)، رســالــة  ) ١

ماجستير، كلية الشريعة، الجامعة العراقية، 2013، ص 492-485.

) قال ا{لباني: حديث صحيح، انظر صحيح الجامع لØلباني، رقم 1720. ) ٢
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انـفراد أحـد الـورثـة بجـزء مـن الـتركـة دون وجـه حـق سـواء أعـقارًا كـان أم سـيارةً أم شـركـة واسـتبعادهـا مـن ا)

التركة، مع توزيع ما تبقى على الورثة. 

انــفراد الــبنات بــا;ــشغوzت الــذهــبية وا|ــلي الــتي تــركــتها ا3م بــحجة أن الــعرف يــقضي بــالــذهــب لــلبنات ب)

ولـيس لـلذكـور نـصيب، وخشـية انـتقال ا|ـلي لـزوجـاتـهم، أو بـحجة اzحـتفاظ بـه كـونـه ذكـرى مـن ا3م، 

وهذا ليس من الشرع. 

مـشاركـة أحـد ا3بـناء فـي الـعمل مـع والـده فـي حـياتـه دون بـقية ا3بـناء، فـيقوم اzبـن بـاzسـتحواذ عـلى الـتركـة ج)

مدعيًا أنه هو الذي ساعد في تكوين هذه الثروة أو أنه ا3حق بها لكونه بذل جهدًا في تنمية هذا ا;ال. 

). د) ۱قيام بعض الورثة بتزوير الوثائق بقصد حرمان البعض ا®خر من نصيبه من التركة(

قـيام الـوصـي بـتوزيـع الـتركـة عـلى الـورثـة دون حـصر الـتركـة واpعـoن عـن قـيمتها، tـا يـثير الـشك فـي الـنفوس ه)

حول صحة أنصبتهم. 

حـرمـان الـزوجـة مـن حـقها فـي الـصداق ا;ـؤجـل عـند وفـاة زوجـها أو اعـتباره جـزءًا مـن الـتركـة فـيقسم مـن و)

 .( ۲ضمنها، بينما هذا الصداق دين في ذمة الزوج يجب الوفاء به قبل تقسيم التركة(

اƒهــل بــأحــكام ا;ــيراث واتــباع ا3عــراف الــباطــلة، كحــرمــان اpنــاث مــن حــقهن فــي الــتركــة وخــصوصًــا فــي ز)

الـعقارات وا3راضـي وتقسـيمها عـلى الـذكـور فـقط، بـحجة الـعرف الـسائـد، أو خشـية مـن انـتقال ا;ـمتلكات 

 z تسـتند إلـى الشـرع. وقـد يـلجأ الـبعض إلـى إجـبار بـعض الـورثـة z إلـى الـغربـاء وغـير ذلـك مـن ا|ـجج الـتي

سيما اpناث على التنازل عن ا;يراث من خoل التهديد أو بسيف ا|ياء. 

تـصرف بـعض ا3وصـياء أو بـعض الـورثـة خـاصـة فـي الـعقارات دون إذن بـاقـي الـورثـة سـواء بـالـبيع أو الـتأجـير أو ح)

الرهن. 

عـدم تـدويـن ا3وصـياء حـسابـات ا;ـشاريـع ا;ـوروثـة بـعد وفـاة ا;ـورث؛ tـا يـترتـب عـليه الـنزاع بـW الـورثـة أو ط)

 .( ۳إساءة الظن في الوصي، والواجب في ا;شروعات الكبيرة تسليمها @اسب قانوني إلى حW توزيعها(

) رقية مالك عRوي، مرجع سابق. ) ١

) د. عبد اå بن محمد الطيار، خطبة ا$بادرة في توزيع ا$واريث، موقع منار اCسRم، الجمعة: 26 / 4 /1434ه. ) ٢

) ا$رجع السابق. ) ٣
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صـعوبـة اpجـراءات الـقانـونـية ا;ـتعلقة بـحصر الـتركـة وتـوزيـعها فـيقوم الـورثـة بـتوكـيل أحـدهـم فـي الـتصرف فـي ي)

الـتركـة تيسـيراً لهـذه اpجـراءات، فيخـل ا;ـوَكَـل بـا3مـانـة ويـتصرف فـي الـتركـة دون إذن الـورثـة أو يـؤخـر أو sـنع 

قسمتها. 

تـأخـير قـسمة الـتركـة لـسنوات طـويـلة وقـد sـوت بـعض الـورثـة دون ا|ـصول عـلى أنـصبتهم وتـليهم أجـيال يا)

أخرى z تتمكن من إثبات حقوقها في التركة فتضيع جيoً بعد جيل. 

ثانيًا- تأخير قسمة التركات: 

توجد العديد من ا3سباب التي تقف وراء تأخير الورثة تقسيم التركة ومن بينها: 

تـأجـيل قـسمة الـتركـة بـحجة ا|ـزن عـلى ا;ـيت وأنـه مـن غـير الـوفـاء تـعجيل الـقسمة وقـد يـرفـض بـعض الـورثـة ا)

قــسمة الــتركــة بــحجة أن الــورثــة فــي ســعة وz يــحتاجــون ا;ــال، فــرÑــا ùــر الــشهور وا3عــوام وz يــتم تقســيم 

التركة. 

قـيام الـوصـي أو اzبـن ا3كـبر بتجـميد تـركـة ا;ـتوفـى بـحجة اpبـقاء عـلى الـتركـة عـلى حـالـها تخـليدًا لـذكـراه أو ب)

منعًا لبيع ا;متلكات للغرباء، خصوصًا العقارات وا3راضي الزراعية. 

تـأجـيل قـسمة الـتركـة حـتى يـكبر الـصغير tـا يـضر بـباقـي الـورثـة ويـؤخـر انـتفاعـهم بـنصيبهم، بـل وقـد يـعيش ج)

الــصغار فــي فــقر وحــاجــة ويــقتاتــون مــن الــصدقــات فــي حــW أن نــصيبهم مــن الــتركــة لــو قــسمت يــفي 

بحاجاتهم. 

قـيام الـوصـي بتجـميد نـصيب الـيتيم ليسـلمه لـه كـامـoً عـندمـا يـكبر فـي حـW أنـه يـحتاجـه فـي صـغره والـواجـب د)

عليه أن يعمل على حفظ هذا ا;ال واpنفاق منه على اليتيم بقدر حاجته. 

tـاطـلة بـعض الـورثـة فـي قـسمة الـتركـة لـتحقيقهم اسـتفادة خـاصـة مـن تـرك ا;ـيراث مـشاعًـا، أو لكسـب مـزيـد ه)

من الوقت zستغoل بعض العقارات واzستحواذ على ما تدره من إيجارات 3نفسهم. 

تـوهـم بـعض اƒـهال أن قـسمة ا;ـيراث مظهـر مـن مـظاهـر الـفرقـة وقـطيعة الـرحـم، فـفي غـزة عـلى سـبيل ا;ـثال و)

«جـرت الـعادة عـلى تـأجـيل تـوزيـع ا;ـيراث بسـبب سـيادة ثـقافـة الـعيب وا;ـوروث الـثقافـي الـذي يُـعدّ ا|ـديـث 

فـي مـثل هـذه ا;ـواضـيع بـعد الـوفـاة عـدم تـقديـر لـلميت، فـتصير الـتركـة عـلى الشـيوع بـW الـورثـة فـي أحـسن 

 .( ۱ا3حوال سنوات عديدة حتى أن الطبقة ا3ولى من الورثة يتوفى بعضها»(

) فاطمة أبو حية، بعد سنوات من ا>تفاق يفتح الورثة ا$لف مجددًا.. فما قول القانون؟، فلسط\ أون >ين، 2/4/2016. ) ١
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ومـن أسـباب تـأخـير قـسمة الـتركـة عـدم حـصر الـتركـة، وعـدم حـصر الـورثـة، وعـدم çـديـد مـن يـرث ومـن z ز)

  .( ۱يرث ونصيب كل وارث، وعدم تقوô التركة خصوصًا ما s zكن قسمته بالعد أو ا;نافع ا;شتركة(

عـدم تـسجيل ا3مـوال وا;ـمتلكات فـي وثـائـق إضـافـة إلـى غـياب التنسـيق بـW بـعض اƒـهات ا|ـكومـية يـؤدي ح)

إلى صعوبة حصر أعيان وأصول التركة، ومن ثم تعذر قسمتها.  

ثالثًا- حكم تأخير قسمة اJواريث: 

ذكـر الـفقهاء أن الـواجـب عـلى الـوصـي ا;ـبادرة بـقسمة الـتركـة عـقب وفـاة ا;ـورث، وذلـك بـعد إحـصائـها، وتسـديـد 

الـديـون الـتي عـليه، والـنظر إلـى ا3مـوال الـتي لـه فـي ذ— الـناس، ثـم يـعلن لـلورثـة قـيمة الـتركـة، وبـعد تـنفيذ مـا تـركـه 

)، وكـان  ۲ا;ـيت مـن وصـية يـبادر الـوصـي بـقسمة ا;ـيراث عـلى ا;سـتحقW حسـب أنـصبتهم الشـرعـية دون تـأخـير(

الفاروق - رضي اò عنه - يرسل من ينوب عنه بعد ثoثة أيام من الوفاة ليشهد القسمة. 

جـاء فـي فـتاوى الـلجنة الـدائـمة لـلبحوث الـعلمية واpفـتاء «z يـنبغي تـأخـير قـسمة الـتركـة؛ ;ـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن 

تـأخـير دفـع ا|ـقوق إلـى أصـحابـها، وبـالـتالـي تـأخـير دفـع الـزكـاة؛ 3ن كـل وارث يـحتج بـأنـه z يـعرف نـصيبه، أو لـم 

 .( ۳يستلمه»(

وعـليه فـإنـه يـجب ا;ـسارعـة إلـى قـسمة الـتركـة بـعد حـصرهـا وإعـطاء كـل وارث نـصيبه سـيما إذا طـالـب أحـدهـم بـحقه، 

  .( ٤وللوارث ا|ق با;طالبة بقسمة التركة حتى يحصل على حقه ويجبر عليها بقية الورثة إذا امتنعوا(

كـما أن بـلوغ جـميع الـورثـة لـيس مـبررًا لـتأجـيل قـسمة الـتركـة «مـا ذكـر مـن وجـوب تـأخـير قـسمة الـتركـة حـتى يـبلغ 

جـميع الـورثـة غـير صـحيح، 3ن بـلوغ جـميع الـورثـة لـيس مـن أسـباب تـأجـيل الـقسمة الـتي ذكـرهـا أهـل الـعلم، بـل مـتى 

 zطـلب الـورثـة أو أحـدهـم حـقه وجـب قـسم ا;ـال وإعـطاء كـل ذي حـق حـقه بتسـليمه لـه إن كـان بـالـغًا رشـيدًا، وإ

  .( ٥تسلمه وصيه أو وليه أو القاضي»(

وz يـعد ا|ـزن عـلى ا;ـيت أو انـتهاء عـدة ا;ـعتدة مـن مـبررات تـأجـيلها؛ فـحW سـألـت امـرأة الـعoمـة ابـن بـاز عـن حـكم 

 z» تـزال فـي عـدتـها وحـزنـها خـصوصـًا أنـهم مـيسورو ا|ـال قـال z تـعجيل أشـقاء زوجـها ا;ـتوفـى قـسمة الـتركـة وهـي

حـرج عـليهم فـي الـتعجيل بـقسمة ا;ـيراث؛ لـيعطى كـل ذي حـق حـقه، وإن كـانـوا مـيسوري ا|ـال.عـلى أنـه يـحسن 

) زياد بن صالح التويجري، مرجع سابق. ) ١

) د. عبد اå بن محمد الطيار، خطبة ا$بادرة في قسمة ا$واريث، موقع منار اCسRم، الجمعة: 26 / 4 /1434هـ. ) ٢

) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واCفتاء، ا$جموعة الثالثة، الفتوى رقم (12550). ) ٣

) فتاوى شبكة إسRم ويب، الفتوى رقم (35945). ) ٤

) فتاوى شبكة إسRم ويب، الفتوى رقم (99024). ) ٥
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بـهم أن يـلبوا رغـبتك فـي التمهـل حـتى انـقضاء الـعدة وهـدوء الـنفس؛ فـإن ذلـك يـعدّ مـن مـكارم ا3خـoق، وهـو مـن 

اpحـسان إلـى اèـلق، وإن كـان ذلـك z يـلزمـهم، كـما أنـهم لـيسوا آثـمW وz مـذنـبW إذا لـم يـتوافـق طـلبهم ذلـك مـع 

حـالـتك النفسـية، أو ا3زمـة الـتي ùـريـن بـها، وإن كـانـت مـراعـاة ذلـك، كـما قـلنا مـن ا;ـروءات ومـكارم ا3خـoق الـتي 

يـنبغي مـراعـاتـها». وفـيما يـتعلق بـاضـطرار ا;ـعتدة للخـروج مـن الـبيت pنـهاء إجـراءات قـسمة الـتركـة قـال الشـيخ «أن 

ا;ـرأة فـي عـدة الـوفـاة لـها أن تخـرج مـن بـيتها فـي الـنهار لـقضاء حـوائـجها، كـمتابـعة اpجـراءات ا|ـكومـية، إذا لـم 

 .( ۱يوجد من يقوم بها بدzً عنها، وأما الليل فo تخرج فيه إz لضرورة»(

كـما أنـه لـيس مـن حـق أحـد الـورثـة أو بـعضهم اzسـتئثار بـالـتركـة أو جـزء مـنها حـفظًا لـذكـرى ا;ـتوفـى، بـل يـجب ;ـن 

أراد اzحـتفاظ بـالـتركـة الـعينية كـا|ـلي وا;ـنقوzت والـعقارات وغـيرهـا أن يـُقو¶م ثـمنها بـسعر الـسوق ويـعطي هـذا 

الثمن لبقية الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.  

اJبحث الرابع: ا§ثار اJترتبة على تأخير قسمة التركات 

أوvً- ا§ثار الشرعية: 

يـترتـب عـلى تـأخـير قـسمة الـتركـات مـعصية اò ورسـولـه، ومـخالـفة أوامـر اò لـقولـه تـعالـى فـي نـهايـة آيـات ۱.

ا;ـواريـث: (تـِلْكَ حُـدُودُ الـل£ـهِ ۚ وَمـَن يـُطِعِ الـل£ـهَ وَرَسُـولَـهُ يُـدْخـِلْهُ جَـن£اتٍ Xـَْرِي مـِن çَْـتهَِا ا3َْنْـهَارُ خـَالِـدِيـنَ فـِيهَا ۚ 

 (ٌWوذََٰلِـكَ الْـفَوْزُ الْـعَظِيمُ * وَمَـن يَـعْصِ الـل£ـهَ وَرَسُـولَـهُ وَيَـتَعَد£ حُـدُودَهُ يُـدْخِـلهُْ نَـارًا خَـالِـدًا فـِيهَا وَلَـهُ عـَذَابٌ م•هِـ

(سورة النساء: ۱۳-۱٤). 

 قـسمة ا;ـواريـث مـن حـدود اò، وتـأخـير أو تـعطيل الـقسمة مـن الـتعدي عـلى حـدود اò وفـيه ظـلم لـلنفس ۲.

بـتعريـضها لـعقاب اò، قـال تـعالـى: (وَمَـن يـَتَعَد£ حُـدُودَ الـل£ـهِ فَـقَدْ ظـَلَمَ نَـفْسهَُ) (الـطoق: ۱)، يـقول الـعoمـة 

ابـن عـاشـور «وأخـبر عـن مـتعديـها بـأنـه ظـلم نـفسه لـلتخويـف çـذيـرًا مـن تـعدي هـذه ا|ـدود؛ فـإن ظـلم الـنفس 

هـو اƒـريـرة عـليها Ñـا يـعود بـاpضـرار، وذلـك مـنه ظـلم لـها فـي الـدنـيا بـتعريـض الـنفس لـعواقـب سـيئة تنجـر مـن 

 .( ۲مخالفة أحكام الدين 3ن أحكامه صoح للناس، فمن فرط فيها فاتته ا;صالح ا;نطوية هي عليها»(

تـأخـير قـسمة ا;ـيراث وا;ـماطـلة فـي إعـطاء كـل وارث حـقه فـيه ظـلم وأكـل 3مـوال الـناس بـالـباطـل، وهـو مـا ۳.

 َzَنـهانـا عـنه الشـرع، لـقولـه تـعالـى: (وَمـَن يَـظْلِم م¶نكُمْ نُـذِقـْهُ عَـذَابًـا كـَبيِرًا) (الـفرقـان: ۱۹)، وقـولـه: (و

) فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز. ) ١

) محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، ج 28، ص 305. ) ٢
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) (الـبقرة: ۱۸۸). يـقول الـعoمـة ابـن عـثيمW رحـمه اò «ومـن الـظلم:  تأَْكـُلُوا أَمْـواَلـَكمُْ بـَينَْكُمْ بـِالْـبَاطـِلِ

مَـطْلُ الـغني، يـعني أل£ـا يـوفـي اpنـسان مـا عـليه وهـو غـني بـه؛ لـقولـه - صـلى اò عـليه وسـلم -: مَـطْلُ الـغَنِي¶ 

)، ومـا أكـثر الـذيـن sـاطـلون فـي حـقوق الـناس، يـأتـي عـليه صـاحـب ا|ـق فـيقول: يـا فـoن، أعـطني  ۱ظُـلْمٌ(

حـقي، فـيقول: غـدًا، فـيأتـيه مـن غـدٍ، فـيقول: بـعد غـدٍ، وهـكذا؛ فـإن هـذا الـظلم يـكون ظـلمات يـوم الـقيامـة 

 .( ۲على صاحبه»(

يـعد انـتفاع بـعض الـورثـة مـن الـتركـة الـتي يـضعون أيـديـهم عـليها مـاzً مـغصوبًـا تـوعـد اò صـاحـبه بـالـعقوبـة، ٤.

قـال - صـلى اò عـليه وسـلم -: مـن غـصب شـبرًا مـنَ ا3رضِ طـو£قَـه يـومَ الـقيامـةِ مـن سـبعِ أرضـWَ، وفـي لـفظ 

 .( )َWِ۳آخر مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُو¶قَهُ مِن سَبْعِ أرَض

تـأخـير قـسمة ا;ـواريـث وعـدم حـصر الـتركـة وتسـليم كـل وارث نـصيبه يـؤدي إلـى تـأخـر الـورثـة فـي دفـع الـزكـاة ٥.

الـواجـبة، وقـد z يـدفـع الـوصـي الـزكـاة ا;سـتحقة عـلى الـتركـة كـامـلة tـا يـترتـب عـليه تـعطيل أحـد الـفرائـض 

الواجبة في اpسoم. 

ثانيًا- ا§ثار اvجتماعية: 

قطيعة اBرحام: 

يـؤدي حـرمـان الـوارث مـن اpرث إلـى قـطيعة ا3رحـام وإحـداث الـشقاق بـW أفـراد ا3سـرة، وقـد عـد ابـن الـقيم فـي كـتابـه 

أعـoم ا;ـوقـعW فـعل ذلـك مـن كـبائـر الـذنـوب «ومـن الـكبائـر تـرك الـصoة ثـم ذكـر بـعدهـا إلـى أن قـال: وقـطيعة الـرحـم 

 .( ٤واƒور في الوصية وحرمان الوارث من ا;يراث»(

فـإن انـتقاص ا|ـقوق يسـبب كـرهًـا وشـحناء فـي الـصدور وقـطيعةً فـي الـغالـب؛ 3ن كـل صـاحـب حـق أولـى بـحقه، وفـي 

الـغالـب يـضطر الـورثـة إلـى الـلجوء إلـى ا@ـاكـم ورفـع الـقضايـا tـا يـوغـر الـصدور ويـقطع ا3رحـام، وقـاطـع الـرحـم مـقطوع 

ـيْتُمْ أَنْ تُفْسِــدوُا فـِـي ا3َْرْضِ وَتـُـقَط¶عُوا  مــن اò عــز وجــل، ومُفسِــدٌ فــي ا3رض، قــال تــعالــى: (فَهـَـلْ عَسَــيْتُمْ إِنْ تَــوَل£ـ

أَرْحَـامَـكُمْ * أُولَـئِكَ ال£ـذِيـنَ لَـعَنهَُمُ الـل£هُ فأََصَـم£همُْ وَأَعْـمَى أَبْـصَارَهـُمْ) (محـمد: ۲۲-۲۳)، يـقول سـيد قـطب رحـمه 

) رواه أبو هريرة، وأخرجه البخاري (2288) واللفظ له، ومسلم (1564). ) ١

)  محـمد بـن صـالـح بـن محـمد الـعثيم\، شـرح ريـاض الـصالـح\ مـن كـRم سـيد ا$ـرسـل\، ا$جـلد الـثانـي، بـاب تحـريـم الـظلم وا{مـر بـرد  ) ٢

ا$ظالم، الحديث رقم 302، مدار الوطن للنشر، الرياض، 1426 هـ، ص 486.
) أخرجه البخاري (3195) واللفظ له، ومسلم (1612). ) ٣

) ابــن قــيم الــجوزيــة، إعــRم ا$ــوقــع\ عــن رب الــعا$ــ\، ا$جــلد ا{ول، فــصل تــعداد الــكبائــر، دار ا{رقــم بــن أبــي ا{رقــم، بــيروت، 1997،  ) ٤

ص 602.
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اò «وهـذا الـتعبير (فَهـَلْ عَسَـيْتُمْ) يـفيد مـا هـو مـتوقـع مـن حـال اºـاطـبW، ويـلوح لـهم بـالـنذيـر والتحـذيـر، احـذروا؛ 

فـإنـكم مـنتهون إلـى أن تـعودوا إلـى اƒـاهـلية الـتي كـنتم فـيها: تفسـدون فـي ا3رض وتـقطعون ا3رحـام، كـما كـان 

 .( ۱شأنكم قبل اpسoم»(

غياب العدالة اvجتماعية: 

فـتأخـير تـوزيـع الـتركـة يـؤدي إلـى خـلل اقـتصادي واجـتماعـي نـتيجة عـدم أخـذ الـورثـة حـقوقـهم، 3نـهم sـلكون حـقوقًـا 

)، كـما أن  ۲عـلى الـورق دون اzسـتفادة مـنها tـا يـؤدى إلـى خـلق مـراكـز اقـتصاديـة وقـانـونـية لـلبعض دون ا®خـريـن(

بـعض الـورثـة قـد يـكون مـوسـراً فـي حـW الـبعض ا®خـر z يجـد قـوت يـومـه فـي الـوقـت الـذي يحـرم فـيه مـن نـصيبه، وفـي 

هذا إخoل بالعدالة اzجتماعية التي أرساها اpسoم. 

الشعور بالظلم واvضطهاد: 

أشـارت دراسـة مـيدانـية حـول حـرمـان ا;ـرأة الفلسـطينية مـن ا;ـيراث أنـه يـؤدي إلـى الـشعور بـالقهـر والـظلم واzضـطهاد 

وإثـارة الـعداوة والـبغضاء بـW ا3خـوة والـعائـلة وبـW ا3بـناء عـبر ا3جـيال، وتـزعـزع الـعoقـات ا3سـريـة وتـفككها، إضـافـة 

 .( ۳إلى التأثير النفسي واƒسدي، وتردي العoقات مع الزوج، وتردي ا3وضاع اzقتصادية(

ثالثًا- ا§ثار اvقتصادية: 

ضياع حقوق الضعفاء من الورثة وتعريضهم إلى الفقر واzاجة: 

فـإن عـدم تسـليم الـورثـة أنـصبتهم قـد يـؤدي بـهم إلـى الـعوز والـفاقـة، ورÑـا يـعيش الـيتيم وا3رمـلة فـي فـقر ويسـتديـنون 

أو يـتلقون الـزكـوات والـصدقـات بـينما كـان sـكن لـنصيبهم مـن الـتركـة لـو تسـلموه أن يـقيهم الـفقر ويـجعلهم فـي 

 .( ٤رغد من العيش، وقد قال النبي - صلى اò عليه وسلم -: اللهم إِن¶ي أُحَر¶جُ حَق£ الض£عِيفWَِْ: الْيَتِيمِ وَا;َْرْأَةِ(

كــما أن ارتــفاع تــكالــيف الــتقاضــي وبــطء إجــراءاتــه قــد يــؤدي بــهؤzء الــضعفاء إلــى عــدم ùــكنهم مــن رفــع دعــاوى 

للحصول على أنصبتهم.  

ارتفاع تكاليف التقاضي: 

) محمد عبد العاطي محمد عطية، مخالفات ووعيد آكل ا$يراث، موقع ا{لوكة، 26/3/2016. ) ١

) محمود سليم، خبير اقتصادي: تأخر توزيع ا$يراث يؤدي إلى خلل، جريدة الوفد، 9/9/2016. ) ٢

) ا$رأة الفلسطينية وا$يراث، مركز ا$رأة ل‡رشاد القانوني وا>جتماعي، 2014. ) ٣

) أخرجه أحمد وأورده ا{لباني في السلسلة الصحيحة. ) ٤
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فـإن ƒـوء الـورثـة إلـى ا@ـاكـم لـرفـع قـضايـا تـتعلق بـتأخـير قـسمة الـتركـات يـؤدي إلـى çـملهم أعـباء مـالـية كـبيرة عـلى 

ا;سـتوى الـفردي، ويحـمل الـدولـة أعـباء هـائـلة لـكثرة هـذه الـقضايـا. وفـي الـعادة تسـتغرق هـذه الـقضايـا سـنوات لـعدة 

أسـباب مـنها عـدم اzتـفاق بـW الـورثـة، وزيـادة حـدة اèـoف بـW بـعض الـورثـة أو تـغيبهم عـن اƒـلسات؛ tـا يـؤخـر 

قـسمة الـتركـة لـسنوات طـويـلة. ويـكفي اpشـارة إلـى أن ا@ـاكـم الـشخصية فـي ا;ـملكة الـعربـية الـسعوديـة وحـدهـا 

). ويـوجـد فـي مـصر ۲٤٤  ۱اسـتقبلت ۹٤۹۸ قـضية تـركـات خـoل ۱۸ شهـراً فـقط امـتد بـعضها لـسنوات طـويـلة(

 .( ۲ألف قضية نزاع على ميراث يتم النظر فيها أمام القضاء سنويًا(

تعطيل اBموال: 

ذكـرنـا أن رواج ا;ـال وتـنميته أحـد مـقاصـد الشـريـعة، ويـترتـب عـلى تـأخـير قـسمة الـتركـات تـعطيلها وتـوقـفها عـن 

اpنـتاج، سـواء كـانـت فـي صـورة مـال مجـمد أو عـقارات، فـo شـك أن اpرث يـتضرر بـتقادم الـزمـن عـليه وقـد تـنقص 

 .( ۳قيمته، فo يستفيد الوارث من التركة في حياته، ا3مر الذي يعطل الثروات الفردية ثم ثروات ا3مة(

ضياع اzقوق اvقتصادية: 

 Wء وارثــzــوت بــعض الــورثــة أو جــميعهم، ثــم يــصبح ورثــة هــؤs فــكثيرًا مــا يســتمر تــأجــيل قــسمة الــتركــة إلــى أن

بـدورهـم، فـتزداد صـعوبـة قـسمة الـتركـة وهـو مـا يُـسمى ب"ا;ـناسـخات" فـي عـلم ا;ـواريـث أي أن sـوت أحـد الـورثـة 

)، وهـو مـا يـؤدي إلـى ضـياع حـقوق الـورثـة ا3صـليW ويحـرمـهم مـنها، وقـد تـظل الـتركـة  ٤قـبل قـسمة تـركـة ا;ـيت ا3ول(

 z فـي يـد الـوصـي أو أحـد الـورثـة وتـنتقل إلـى أبـنائـه مـن بـعده مـن دون وجـه حـق، ومـن ا;ـعروف أن «مـرور الـزمـن

)، فيصير ماzً حرامًا متوارثًا.   ٥يُكسب واضع يده على التركة ا|ق في ùلّكها»(

خاoة 

تـقع الـكثير مـن اºـالـفات الشـرعـية فـي قـسمة الـتركـات tـا يخـل Ñـقاصـدهـا الشـرعـية الـسامـية، ومـن بـينها تـأخـير 

وتـعطيل قـسمة الـتركـات لـسنوات عـدة tـا يـترتـب عـليه آثـار سـلبية عـلى جـميع ا;سـتويـات، ومـن أجـل الـعمل عـلى 

تفادي مثل هذه اºالفات توصي الدراسة Ñا يلي: 

) نجRء الحربي، 9 آ>ف قضية مواريث وا>نتظار يمتد لسنوات، جريدة الوطن، ا>ثن\ 18 مارس 2019. ) ١

) محمود سليم، مرجع سابق. ) ٢

) د. عبد ا$حسن بن محمد ا$حرج، التركة ا$عطلة، صحيفة مال ا>قتصادية، 2 أبريل 2018. ) ٣

) عــبد اå الــعريــفي، تــأخــير الــقسمة واخــتRط ا{صــول بــا{عــيان والجهــل أو الــطمع يــولـّـد قــطيعة وشــحناء نــهايــتها فــي ا$ــحاكــم، جــريــدة  ) ٤

الرياض، 18/8/2015.

) فاطمة أبو حية، مرجع سابق. ) ٥
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مـبادرة كـل فـرد إلـى تـنظيم وحـصر أمـوالـه وأمـoكـه فـي حـياتـه، مـع كـتابـة ا|ـقوق وا;ـعامـoت ا;ـالـية جـميعها −

وتوثيقها وإطoع أفراد أسرته عليها. 

عدم ترك الفرد tتلكاته مشاعًا بينه وبW أقربائه أو شركائه ضمانًا |ق ورثته من بعده ومنعًا للنزاع. −

الـتعجيل بـحصر الـتركـة وإعـoنـها وقـسمتها عـقب وفـاة ا;ـورث بـعد إخـراج ا|ـقوق ا3خـرى حـتى لـو كـان −

الورثة ميسوري ا|ال. 

تـضافـر اƒـهود الـدعـويـة والـقانـونـية واpعـoمـية لـرفـع الـوعـي بـأحـكام اpرث وبـيان اºـالـفات الـتي تـكتنف −

قسمة التركات، وتصحيح ا;فاهيم وا3عراف غير الصحيحة. 
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